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جلــســة اسـتــذكــاريـــة للـــراحل د. عـبـــد الاله احمــد
رحلة ذكريات مع الناقد الراحل قام بها : د. داود سلوم - د. علي عباس علوان - د. مالك

المطلبي - أ. فاضل ثامر - جهاد مجيد  - د. نادية غازي العزاوي

مجمـوعة الذين وصلوا الى كلية الاداب عام
1958 د.علي جــواد الطـاهـر وصلاح خــالص
والاســتــــــاذ مهـــــدي المخـــــزومــي رحـــمهــم الله
جـمـيعــاً ويـبــدو ان هــذه المــدرســة قـــد تخلـت
بمرور الـزمن عن صلابتها ومـاشت الظروف
ولكن عبد الاله بقي السندبانة التي لم ترد
ان تنحني فكـان شديدا في مثله وشديدا مع
طلابـه ومع الاســـاتـــذة الـــذيـن يعـمل مـعهـم
ولـم يـنــصحه الـــذيـن اخـــذوا علـــى عــــاتقهـم
تـــربيـته الـنفــسيـــة ان يبـــدل من طــراز فكــره
ويتـخفف مـن بعـض مـــواقفه فــوجــد نفــسه
علـى شيء من الوحـدة احيانا وان كـنا حوله
حـين نلـتقـي لـنجـتــاح الــزمـن الــذي مـضــى
ونعـود بـالخيـال الـى مـا نـريـد ان يكـون عليه
ذلك الــزمن وهــو لا يكــون وتفــرقنـا فـانـا في
جـــــامعــــة اخـــــرى ومجـيــــد بـكـتــــاش في وزارة
الاوقـــاف وعـبـــد الالـه بقـي مـــرابــطـــا وحـــده

يمزق غضبه حياته وعلاقاته الاجتماعية.
ادركـت ان عبــد الاله يـريــد ان يخــرج من زي
الفـتــــى الــــذي حــــارب الــطــــواحـين الــــى زي
المــــواطـن الــــذي يــــريـــــد ان يعـيـــش في راحــــة
ويهرب من جد الحياة الى هزلها فقلت له:

ومــا الــذي تــريــده مـنـي؟ هل تــريــد مـنـي ان
انضـم اليـكم؟ فقـال: اريــد منك الان قـائمـة
بكل كتب الادب والنـوادر والحكايـات وامليت
عليه كتب الجاحظ وابن الجوزي وغيرهما.
انـــا الان اتكلـم عن الـــركن الــذي تهـــدم فعلا
مـن وقـت الــزمــالــة الـتـي دامـت اربعـين سـنــة
وحين سمعت بـوفاة عبد الاله سألت نفسي:
هل يمـــــوت الجــــســـــد ويـــتحـلل ويــــســـتحـــيل
محـض تــراب؟ مــاذا عـن الـفكــر؟ ومــاذا عـن
الــضـحكـــة والابـتــســـامـــة ومـــاذا عــن العـــرق
المـتنـاثـر علــى جبـينه في حــر ذلك اليــوم من
تمـــوز ومـــاذا عـن الـــدم الـــذي كـــان يـتـــرقـــرق
ويمــور في وجنـتيـه في ذلك اليـوم؟ ومــاذا عن
الــــروح؟ ومــــاذا عــن الاحلام؟ ومــــاذا... أنــــا؟
عــاصفــة اخــرى لـتــوقع جـنــاحـي او الجـنــاح

المجاور لي؟ 

د.مالك المطلبي.. عبد الاله احمد مناقش
مريع 

وعــن تجـــــربـــــة الــــــراحل عــبــــــد الاله احــمـــــد
استذكر د.مالك المـطلبي قائلا: في الحقيقة
كــنــت اجــــــده غــيــــــر راضٍ عــن أي شــيء.. في
الــبحـث كـــان يـــشكـل مع رديـفه بـــاسـم عـبـــد
الحـميـد حمـودي ارشـيفين مهـمين لـلقصـة،
لــكـــن عـــبـــــــــد الالـه حـــــــــاول ان يـخـــــــــرج مـــن
الارشـيفـيــة والاكــاديمـيـــة لكـنه، كـمــا ارى لـم

ينجح.
واضـاف المطلبي: انه عـندما كـان يكتب نقداً
في القضـايا الـسرديـة، لم يكـن مرتـاحا وارى
ان الـذي نجح فيه عبـد الاله هو في الجـانب
الاكــــاديمــي فهــــو مـنــــاقـــش مــــريـع ويعــطـي

للمناقشة حقها.
في الحـقيقــة ان عبــد الاله احمـد، هـو حـرب
داخلية، بل هو كائن مستعر بل عاش  داخل
القـســوة يـختــرقهــا، فـلم يـكن يــأكـل او ينــام،

فكان متوقد الحياة.
ودعــــا المـــطلـبــي في نهــــايـــــة كلـمـتـه ان يهـتـم
المعنيـون بـآثـار الـراحل وطبعهـا ومنـاقـشتهـا

بعد الخروج من هذه القاعة.

فاضل ثامر: دافع عن مفهوم الواقعية
الاشتراكية بعيدا عن الادلجة 

وقـبل اختتـام الجلـسة تحـدث النـاقد فـاضل
ثــــــامــــــر عــن الــــــراحل د.عــبــــــد الاله احــمــــــد
بــالقــول: اذكـــر اننـي دخلـت مع الــراحل الــى
كلـيــــة الاداب عــــام 1957 ومـنــــذ ذلـك العــــام
وحــتـــــى رحــيـله لــم تــنقـــطـع علاقــتــنـــــا ولــم
يــصــبهـــــا الفـتــــور، كـنـت اتــــابـع كل اعـمـــــاله
ومــــــــؤلـفــــــــاتـه ودراســــــــاتـه في حـقـل الـــنـقــــــــد
القـــصـــصــي وكـــــذلـك حـــضــــــوره الفــــــاعل في

الدرس الاكاديمي العراقي المميز.
وقــال ثــامــر: كــان الــراحل دائـم الــشعــور انه
مـــطـــــارد لـكــن ذلـك عـــــزز اعــتـــــداده بــنفــــسه
وبخاصة في الكثير من المـناقشات السياسية
وبقــي محــــافــظــــا علــــى اسـتـقلالـيــته.. ولـم

يتقبل منهجا ايديولوجيا.
واوضح الـنــاقــد فـــاضل ثــامـــر دافع د. عـبــد
الاله احمد عن مفهوم الـواقعية الاشتراكية
بعيـدا عن الادلجــة لكنه في الـوقت ذاته كـان
رائـيــا وكـــاشفــا لـلكـثـيــر مـن المــشـكلات الـتـي

عاشها الوطن.

ويــنــتــــشــي... وهــــــذا يعـــطــي الحـــــد الأدنـــــى
لمطالب الناس، ويغنـى في الحد الأعلى على
نفـسه... يـسجـل للمـاجـسـتيـر مـوضـوعـاً في
احب ميدان له وينجح نجـاحاً باهراً... لأنه

لم يكن دخيلاً على الميدان.
بـالـواقعيـة رؤيـة ومنهجـاً، نظـريـة وتـطبيقـاً،
كمـا ظل متـوجسـاً من الـشكليـة المفرغـة من
المحــتـــــوى الاجــتــمـــــاعــي في بعــض المــنـــــاهج
الـنقــديــة الجــديـــدة، متــوجـســاً مـن تهـــالك
الشباب على مقولاتها المجتزأة بلا دراسة او
دراســة معـمقــة لهــا في مـصــادرهــا الاصـليــة
مكتفـية بالأخذ المشـوه المبتور لها من خلال

الترجمات.
انهــا هــواجـس لا تــدل علــى قـصــر نـظــر بل
علــى غـيــرة نـبـيلـــة علـــى المعـــرفي والاخلاقـي
غــيــــــرة علـــــى الـــــرصـــــانـــــة والاصـــــالـــــة امـــــام
الــــســــطحــيـــــة والاســتـهلاك والاســتـــــسهـــــال

المتعاظم في الساحة الثقافية.
ظلـت القـصـــة والقـصـــة العـــراقـيـــة خـــاصـــة
شـغله الــشـــاغل يـتـــابعهــا عـن قـــرب ويلاحق
آخر اصداراتهـا، ويشخص اسباب تـعرجاتها
صعــــودا وهـبــــوطــــا رابــطــــا ذلـك بــطـبــيعــــة
مـــســـارات المجـتـمـع العـــراقـي ومـــا طـــرأ مـن
تحــــــــولات عـلــــــــى خـلـفـــيــــــــة الــــصــــــــراعــــــــات
والتقاطعات الايديولـوجية، كل ذلك  برؤية
نقــديــة صـــافيــة لـم تكـن عن رصــد ظــواهــر
القــصـــة المـــوضـــوعـيــــة وتجلـيــــاتهــــا الفـنـيـــة
وعيـوبها وان ارتـباط ذلك بـامزجـة الاجيال

واختلاف مقاصدهم.
وتحـــدث د.داود سلـــوم مــسـتـــذكـــرا: يـبـــدو ان
دعوتـي كانت تـكملة نـصاب، ففي يـوم الاحد
اتــــصل بــي احـــــدهــم يــــســـــألــنـــي: هل بـلغــت
بـالدعـوة؟ فقلت ايـة دعوة قـال: اقامـة ذكرى
لـعبد الالـه احمد فـان الاتحاد كلـف احدهم
للاتصـال بك ليبلغـك بها فقلـت: لم يتصل
احد. فـقال انـها دعـوة ندوة لـذكرى الاسـتاذ
وانك سـتكــون اول مـن سـيـتحــدث وسـيكــون
حاضـرا فيـها الـدكتـور علي عـباس عـلوان اذ
فـــرحت بــوجــودي مع الـــدكتــور عـلي لاجــدد
رؤيـته فـلم افــرح بكــوني اول او آخـر، مـتكـلم
الـذي اتـصل تصـور انه يـداعب غـرور انـسـان
يـرغب ولا يـرهب سـئم الحيـاة قبـل ان يسـأم
تكــالـيفهــا كــدت ارفـض لـــولا ان النـــدوة عن
عـبــــد الاله احـمـــد وكـــان زمـيـلا علـــى مـــدى
اربعين عـامـا انـا اشبه زمـالـة الجيل الـواحـد
بـبـنــــاء ضخـم او قـلعــــة لهــــا قلـب واجــنحـــة
وحـين تسقط عـوامل الطبيعـة العاتيـة احد
الاجنحـة فـان الـبنـايـة تفقــد بعض اركـانهـا
فـيــصـيـب الحــــزن مـن رآهــــا ولـعل هــــذا مــــا
اصــــاب الــبحـتــــري نــظــــر الــــى المــــدائـن لان
القلاع تمـــوت لـتـبقـــى الاحلام الـتـي تـــراوده

طوال حياته.
كانت تـربية عبـد الاله النفسيـة قد خضعت
تكــويـنهــا الــى مــدرســة مـلتــزمــة تـتكـــون من

تـوصل اليهـا بعـد استقـراء متـأن وتمحـيص
فظل مخلـصاً لمـعطيـاتهـا، ظل مـؤمنـاً بعمق
ظل يقــرأ ويتــابع ويـكتـب، ولكـنه تقـاعـس –
لــظــــروف شخــصـيـــة وعـــامـــة- عـن الـنـــشـــر،
فـأضاع الـفرصـة علـى قرائـه، واضاعـها عـلى
نفـسه بـاسـتكمـال مـشـروعـه النقـدي، ولـكنه
خلف دراســاتٍ سـتجــد طــريقهــا حـتمــاً الــى
الـنشـر، جـزءاً مـن الاحتفـاء المتـأخـر بجهـده
الاكــــاديمـي الـتــــأسـيـــسـي في تــــاريـخ القــصــــة

العراقية وحده ما سيبقى في ذاكرة الزمن.
كـتب عـنه استـاذه الأقـرب الـى نفــسه د. علي
جـــواد الـطـــاهـــر شهـــادة في ملـتقـــى القـصـــة
الأولـــــى في صلاح الــــديـن عــــام 1978 واعــــاد
نـــشـــــرهـــــا في كـتـــــابه )مـن حـــــديــث القــصـــــة

والمسرحية(.
1987 )ص 257- 259(:

"أشك في أنه كان يوماً في صفه... كان باعثه
في أن يكـون الاول خــارج الكليـة وخـارج مـدار
تـطــاحـن طلاب الاول هـــو يقـــرأ، يقــرأ أكـثــر
منهم، ولكنه يقرأ مـا يحلو له... يقرأ ويقرأ
مــــا يكـتـب ومـــا يـتـــرجـم فـيـبـتــسـم ويـــرتـــاح

والــسـيـــاسـي والاكـــاديمـي والايـــديـــولـــوجـي،
واصـدرنا أحكـامنـا الانفعالـية علـيه وتركـناه
يـنـــزوي مـنـطـــويـــاً علـــى الألـم مـن الجحـــود

المرتاب به وبما قدم.

صرامة وزهو بعراقيته
ولنـتكـاشـف: نعم كـان صـارمـاً في مقــاييـسه،
جـارحـاً في صـراحـته أحيـانـاً لا يـحسـن لعبـة
المجـــاملـــة لا علـــى المــسـتـــوى الــشخـصـي ولا
علـى المـستــوى النقـدي، نـرجـسيـاً أحيـانـاً في

بعض المواقف.
ولـكــنـه في مقـــــــابل ذلـك كـله كــــــان مــثـقفــــــاً
مـبــدئـيــاً، وطـنـيــاً نـظـيفــاً نــزيهــاً لـم يـســاوم
لحـــظــــــة علـــــى تــــــاريخـه أو علـــمه، مـــــزهـــــواً
بعــراقـيتـه التـي جعـلتـه لا يفكــر ولــو مجــرد
تفكيــر وفي اقسـى حـالات القـطيعـة والـتنكّـر
له بمغـــادرة مـــسقــط رأسه وجـــذوره وغـــرسه

وثماره.
كـان ذلـك كله، فـلمـاذا لـم ننـظـر الـى وجـهي
المـــرآة في وقت واحــد كــان مـتمــسكـــاً بثـــوابت
فكــريــة لـم يـتــزحــزح عـنهـــا، ولكـنهــا لـيـسـت
قوالب جـاهزة عنـده بقدر مـا هي منـطلقات

الـيـنـــا دعـــوة لحـضـــور مـــؤتمـــر عـن الـــروايـــة
العربـية عـام 1998، في القاهـرة، وحين عـدنا
الى الاردن أرتـأيت ان ابقـى في عمـان واعمل
في احــدى جــامعــاتهـــا، وحين عــرضـت علـيه
الفـكــــــرة أبــــــى ذلــك، مفـــضـلاً العــــــودة الــــــى
الـوطن، ومنـذ ذلك العـام افتـرقنــا ولم ألتق

الراحل حتى وافاه الأجل.
وفي نهـايـة حـديـثه اقتـرح د. علـوان، ان يعـاد
طبـع كتبـه ولاسيمـا المـاجـستيـر والـدكتـوراه،

فهي تمثل منهجاً واضحاً في النقد.
واقترح أيضاً، أن يـدرس منهجه دراسة جادة
مــن قــبـل طلــبــــــة الــــــدراســــــات الـعلــيــــــا وان
تخصص احـدى قاعات كليـة الآداب لتسمى

باسمه.

نادية العزاوي:
عبد الإله أحمد... ما يغنى وما يبقى

وتحدثت د. نادية غازي العزاوي قائلة:
قلـت- حــين بلغـنـي نعـيه- : أكـــان يـنـبغـي أن
يـنــتكــس صحـيـــاً ويمــــوت لكــي نعلـن له عـن

محبتنا ووفائنا؟
أيهّـا الأعـزاء: تـأخـرنـا في التـوقـيت أكثـر من
ربع قــرنٍ في الأمــانــة وللأمــانـــة  التــاريـخيــة
ســبقـنــــا اتحــــاد أدبــــاء بــــابل بـجهــــدٍ حـثـيـث

للاحتفاء الحميم بالراحل قاسم عجام.
أقــول: كــان الأولــى أن نحـتفـي به وبــأعمــاله
وهو يـدرج بيننا قبل ان يبتـلع جسده القبر،
جــســـده فحــسـب، فـمـــا سـيـبقـــى مـن القـيـم

الانسانية والعلمية.
حـالــة د. عبـد الالـه احمـد مــركبـة وخـاصـة
جــداً، ونحن العـراقـيين لا نجيـد فهم مـزايـا
أعلامـنا مدخلاً للـولوج الى عـوالمهم ناهيك
عن مـحبـتهـم أو تقـديـرهـم، بل علــى خلاف
ذلك نجـيد بامتياز نحـن العراقيين الظنون
والفهـم الملـتـبــس مــــدخلاً للـتقـــاطـع معهـم
وتـبـــديـــدهـم الـــى سـبـيلـين- أحلاهـمـــا مـُــرّ :

الموت اغتراباً في الوطن، أو الموت في المنافي.
لا أدل علـــى هــــذا الفهـم- الملـتـبــس الــسـيـئ
الـظن به من ان بحـثاً ودراسـة تظهـر له هـنا
أو هـنـــاك أو حـــواراً مـعه في جـــريــــدة تقــــابل
بـــــــردود مــتـــــشــنـجـــــــة وتـــــــأويـلات ســـــــاخـــــــرة
وتلـميحـاتٍ نـسعـى الـى الامعــان في إقصـائه

والشطب على جهده.
لــــو كــــان عـبـــــد الاله في مــصــــر أو لـبـنــــان أو
المغــــرب- مــثلاً لـكـــــان له هـنــــاك شــــأن آخــــر
ونهـايـة أخـرى غيـر هـذه الحـزينـة، إن هنـاك
يعــملقـــون حـتـــى أقـــزامهـم، ويـصـنعـــون مـن
)اللاشـيء( تاريخـاً وإسمـاً، بينمـا ننظـر الى

اعلامنا من خرم الابرة.
وكـــــالعـــــادة خلــطـنــــا الأمــــور ولــم نفـــصل في
تقــيــيــمــنـــــــا له بــين الـــــشخـــصــي والـعلــمــي

جهاد مجيد
وفي بداية الجلسة تحدث القاص

والروائي جهاد مجيد بالقول:
بــرحيـل د. عبـد الالـه احمــد تكـون الـثقـافـة
العــراقـيـــة والعــربـيــة قـــد فقــدت واحــداً مـن
النقـاد الأكــاديميـين البــارزين، الــذين تـركـوا
آثـــــاراً مهـمــــة في مـيــــدان الــنقـــــد  العــــراقـي
الحـــــديــث، دأب الــــــراحل، أن يــــشــتغـل علـــــى
دراســــاتـه وبحــــوثـه ومقــــالاتـه وأرشفـــــاته، لا
بعقلية المؤرخ، بل بعقلية المستنتج والمحلل.

ومعـــروف جــــداً أنه كـــان مـخلــصــــاً لا فكـــاره
وحـــــريـــصــــــاً علــــــى الادلاء بهـــــا لــم تـــــأخـــــذه
الموجـات، كما لـم يغادر مواقـعه الأولى، وهذا
امـــر نــتفـق علـيـه، فقــــد ظل أمـيـنـــاً لمـــواقـفه

ومنظوراته.

ذكريات د. علي عباس علوان
وتحـدث النـاقـد الـدكتـور علـي عبـاس علـوان
رئيـس جـامعـة الـبصــرة عن تجـربـة الـراحل
الـبحـثـيـــة والـنقـــديـــة مــسـتـــذكـــراً معـــانـــاته
الـيــــومـيــــة ومقــــاســــاته الـتـي لازمــته طــــوال
حـيـــاته الابـــداعـيـــة، وفي ذلـك اوضح علـــوان

قائلاً:
لقــد كــان للــراحل دور فعــال في حقل الـنقــد
الـــــــــروائـــي في الـعـــــــــراق مـــن خـلال بـحـــثـــيـه
الاكـــــاديمــيــين نــــشــــــأة القـــصــــــة العـــــراقــيـــــة
للـمــاجــسـتـيــر والــروايــة العــراقـيــة نــشــأتهــا
وتطـورها للـدكتوراه، كمـا اشرف علـى رسائل
ماجسـتير ودكتوراه وباعداد كثيرة خاصة في
مجـال اختصـاصه، وقد اشـرف ، أيضـاً، على

رسائل الشعر، والشعر العراقي بالذات.
وأكـد د. علوان: لقـد حرصت ان أحـضر وآتي
مـن البـصــرة لاقــول كـلمـــة في حيــاة الــراحل
العلـميـة والابـداعيـة إذ كيـف يمكن ان أكـتب
عـن الـفقـيــــد وقــــد عــــاصــــرنـي وعــــاصـــــرته،
واتفقـنـــا واخــتلفـنـــا كـثـيــــراً، فقـــد كـــانـت له
"قناعاته وشخصيته" وكل ذلك كان مجبولاً

بطيبة القلب والنبل.

د.سمير القلماوي
لقــد عــشـت معه مـنــذ خـمــسـيـنـيـــات القــرن
المـنصــرم وتلازمنـا طـوال الـسنـوات اللاحقـة
في مجـال الـبحث والـدراسـات والابـداع، وقـد
أشرفـت على بحثه لنـيل درجة الماجـستير د.
سهـيـــــر الـقلـمـــــاوي، لـكـن الامـــــر بعـــــد ذلـك
أخـتـلف مـع بحـثه لـنـيل درجـــة الـــدكـتـــوراه،
أذكـــر أن القلـمـــاوي كـــانـت تحــثه علـــى تعلـم
الانـكلـيــــزيــــة، وفـعلاً حـين أذهـب الــــى كلـيــــة
الآداب جـــــامعـــــة بغــــداد، لـم اجــــده في قـــسـم
اللغـة العربيـة، بل في قسم اللغـة الانكليـزية
علـــى أيـــة حـــال، حـين ذهـب الــــى القلـمـــاوي
وســألـته عـن تعـلمـه للانكـليــزيــة ومـــاذا فعل
مع هــــذه الـلغــــة، أجـــــابهــــا لـم افـعل شـيـئــــاً،
رفضـت القلمـاوي تـسجيل رسـالـة الـدكتـوراه

معه.

علوان يوضح علاقة الفقيد بالطاهر
وأوضـح د. علـي عـبــــاس علــــوان: لقـــد كـــانـت
هـنـــاك علاقـــة ممـيـــزة تـــربـط الـــراحل عـبـــد
الاله بـاستـاذنـا المـرحـوم علي جـواد الطـاهـر،
وممـا أذكــره، أيضـاً ان د. جـابــر عصفـور وجه

سيرة حافلة 
أقام نادي القصة في قاعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبحضور

عدد كبير من الأدباء والكتاب والمثقفين، جلسة استذكارية مميزة عن رحيل
الناقد والاكاديمي عبد الاله احمد. الذي توفي في السادس عشر من شهر مايس 2007،
وبرحيله يكون النقد السردي العراقي الحديث والدرس الاكاديمي وكذلك الحركة الادبية
والثقافية قد فقدت واحداً من اعمدتها البارزين إذ اشرف طوال حياته الاكاديمية على
الكثير من الدراسات والبحوث التي أغنت هذا الجانب فكراً علمياً رصيناً، فضلاً عن ذلك.

فقد كان للراحل دور ريادي في توثيق وارشفة الفن القصصي في العراق من خلال
مؤلفاته "نشأة القصة العراقية" ، و "الادب القصصي العراقي" و"فهرست القصة

العراقية" اضافة الى العديد من الدراسات والبحوث والمقالات في ميدان السرد
العراقي الحديث قدم للجلسة ودار محاورها القاص والروائي جهاد مجيد، وبمشاركة

الدكتور داود سلوم والناقد الدكتور علي عباس علوان والدكتور مالك المطلبي
والدكتورة نادية العزاوي والناقد فاضل ثامر .

جــــمـــــــــــال كـــــــــــريم
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في قاعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب


